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الرئيس بوش يتلهّى بدفع الدولة الفلسطينية في لعبة الأرجوحة

-الدكتور عبد الهادي بوطالب-

صمم الرئيس بوش على تجاهل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات وأصرّ على مقاطعته معتبرا إياه حجرة عثرة صلبة على طريق السلام كسرها مستحيل. وما أن وافى الرئيس الفلسطيني أجلـُه المباغت وخلـَـفه الرئيس الفلسطيني المنتخب محمود عباس أبو مازن حتى عاد الرئيس الأميريكي إلى الاهتمام بالملف الفلسطيني ربما لأنه اعتبر أن أبو مازن سيكون سهل الانقياد ومتساهلا في الثوابت، وأن عهده سيكون عهد تصفية القضية الفلسطينية كما تريدها إسرائيل وتتمناها.
أعلن بوش عن خريطة الطريق، وقال عنها إنها من بنت أفكاره، وبدا جادا مصمما على أن يفرضها على الطرفين المتنازعين. وقدِم إلى شرم الشيخ ليوجه الاجتماع في وجهة البدء في المفاوضات على أسس خريطة الطريق التي أجمعت عليها اللجنة الرباعية، ما يعني إجماع المجتمع الدولي عليها. وكان لقاء شرم الشيخ إيجابيا إذ نتج عنه ما سمي بتوافقات شرم الشيخ.

لكن إسرائيل لم تنفذ ولا توافقا واحدا مما تقرر في ذلك الاجتماع، ولم يضغط بوش على شارون ليفي بتعهداته، بعد أن "أقنعه" هذا الأخير بأن الشرط الأول في عملية السلام  (أو الشروع في التفاوض على أساس الخريطة) مرهون بقيام  أبو مازن بنزع سلاح المقاومة بقوة سلاح السلطة الوطنية، مراهنا بهذا الشرط على تفجير حرب أهلية بين الفعاليات السياسية وفصائل المقاومة تتيح لشارون الاستمتاع بالتفرج على دماء الفلسطينيين تسيل بسكاكين فلسطينية. وراهن شارون على أن لا تنتهي هذه الحرب إلا وقد فقد أبو مازن شعبيته بل مشروعيته ليتقدم إلى المفاوضات وليس خلفه سند شعبي، ويقبل في النهاية ما يتصدق به عليه شارون. وهو دولة (بصيغة النكرة) في شكل كيان محدود التراب الوطني، لا يبسط سيادته إلا على غزة، وفي أفضل الظروف على بعض أجزاء الضفة الغربية المجاورة، ولا يتوفر على مقومات السيادة، ولا يملك جيشا أو قوة عسكرية: كيان محاصر ترابيا وتفصل فيه الجدران العنصرية إسرائيل عن فلسطين، أي كيانا هشا منعزلا مُحاصَـرا في نطاق دولة إسرائيل العظمى وتابعا لها.

ذلكم هو المشهد الفلسطيني كما طمع فيه الزعيمان الأميريكي والإسرائيلي. أما موقع دولة إسرائيل والكيان الفلسطيني التابع لها في خريطة الشرق الأوسط، فقد حدده الرهان المشترك على دك جميع المعاقل الصلبة الموجودة بالمنطقة، سواء التي ترفض التوجه الإسرائيلي لحل قضية فلسطين (أو لا حلها)، أو التي تمتنع عن التطبيع معها، أو الدول التي تفضل الانتظار بالتطبيع إلى حين تحقيق عملية السلام. وقد كانت البداية من قلعة العراق. ويظهر أن الدور جاء على معقل سوريا المتمرد. والاستعداد قائم على قدم وساق لتكون قلعة إيران موقع المعركة الثالثة، ولتـُحسم بذلك قضية هيمنة إسرائيل على المنطقة، تمارس عليه الحكم المطلق بوكالة وتفويض من الولايات المتحدة.

قد يقال أن إسرائيل لا تملك مقومات بسط سيطرتها على دول الشرق الأوسط بحكم أن حجمها السكاني محدود، فهي أقلية، بينما تتألف دول شرق أوسطية من عشرات الملايين (كمصر وإيران)، لكن هذا الكسر الذي يبدو عائقا يمكن تجاوزه بسبب تفوقها العسكري. أليس أن جيشها رابع جيش في العالم، وأنها الدولة النووية التي ترفض أن تـُراقـَـب بل أن تتعامل مع الوكالة الدولية للطاقة النووية ؟ 
كان لابد لجبر هذا الكسر أو تلافي هذا النقص أن يستهدف مخطط تطويع الشرق الأوسط الذي حمل كلمة الإصلاح تفتيت الكيانات الشرق أوسطية الكبرى، وتحويلها إلى كيانات صغرى أقزام سهلة الابتلاع وقابلة للتبعية لإسرائيل : منطقة تحكمها أقليات في حجم أقلية إسرائيل تزيد قليلا أو تنقص.

ولما كان العراق مسرح التجربة الدامية الأولى لمخطط التطويع، فقد عملت الولايات المتحدة على تحسيس حكام العراق الجدد بضرورة بناء عراق جديد  "فيديرالي" من نوع غريب تتوزعه الطوائف والمذاهب والأعراق -وهو ما قننه الدستور المتنازع عليه بالأغلبية-. ولم يجد الرئيس بوش أية صعوبة لدى مخاطبيه، لأن النـّعرات المختلفة ظلت كامنة لدى فصائل الشعب العراقي طيلة عهد الديكتاتور صدام الذي قمعها بمهنية لم يملك مثلـَها أيُّ ديكتاتور آخر. وجاءت إثارتها من لدن الرئيس الأميريكي مداعِـبة لمشاعر الفرقة والتشرذم.

وإذا كانت الحكمة تقول :إ"ذا أردت أن تطاع فأْمُر بما يستطاع"، فإن الحكمة الأخرى تقول : "إذا أردت أن تطاع فأْمر بما تشتهيه الأنفس وتقـرّ به الأعين".

والمؤمّل أن تراجع الولايات المتحدة مخططها الجهنمي للشرق الأوسط الكبير، وأن تستخلص العبرة من عجزها عن فرضه على العراق بالحرب والقمع، وأن تتخذ إلى تحقيق مطمحها لبسط سيطرتها على هذه المنطقة الكبرى سبلا أخرى غير سبيلي الغزو العسكري، وتفتيت الكيانات. فالمبدأ الاستعماري "فرق تسد" ذهب مع الاستعمار البائد الذي ساهمت الولايات المتحدة مشكورة بقسط كبير في القضاء عليه.

مضت فترة شهور لازم الرئيس الأميريكي الصمت عن مخططه الشخصي المسمى بخريطة الطريق. وكانت هذه الفترة قطيعة بين لحظات الحماس والتباهي بالمخطط، ولحظة تناسى خطة الطريق وتجاهلها. لكنه قطع هذا الصمت بالترويج لفكرة جديدة عندما اختصر خريطة الطريق في مشروع إقامة دولتين (إسرائيل وفلسطين) تعيشان جنبا إلى جنب دون أن يرسم حدود الدولة الفلسطينية، أو يحدد مدى سلطتها. وكان من المنتظر والمأمول منه (وهو الذي أصر على أن يكون راعي عملية السلام الأوحد) أن يحط بثقله للضغط على إسرائيل لتحقيق سياسته في الميدان للوصول إلى إعلان الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة. ولم يزد الرئيس على الإدلاء بهذا التصريح وتكراره في مناسبات مختلفة، لكنه أضاف إليه ضرب مواعد متناقضة لجعل مشروع الدولة الفلسطينية حقيقة واقعة، تارة بتحديد سنة 2005، وأخرى سنة 2006، وتارة بالقول إن موعد قيامها سيحل قبل نهاية ولايته الثانية، ورابعة -وهذا آخر تصريح- أنه لا يستطيع أن يحدد موعدا مضبوطا لها، أي أنه وضع موعدها على الأجاندة اليونانية للمواعد التي لا تأتي، أو المواعد العُـرْقوبية التي تحدث عنها الشاعر العربي :

     كانــت مواعـيـد عُـرقـوب لـهـا مَـثـَــــلا

           ومـا مـواعــدُها إلا الأبـــاطــــيـــــــــــــلُ 

يبدو أن الرئيس بوش أجلس مشروع الدولة الفلسطينية على مقعد الأُرْجوحة، وأخذ يلعب به لعبة المراهقين، يدفعه تارة أماما، وتارة خلفا، ومرة يمينا، ومرة شمالا.

وهو يتلهّى بهذه اللعبة بينما الأمر جد لا هزل، إذ يتعلق بتسوية قضية محورية مرتبط حلها باستقرار العالم وتوطيد السلام العالمي.

آن الأوان للرئيس بوش أن يتعامل مع مشروع الدولة الفلسطينية بجدية تليق بمسؤول أعلى يطمح لأن يكون قطب العالم الأوحد.

